
 

 

 

 

 بشريالغتصاب الاولي  الإوعد بين ال فلسطين

 

 (ة تاريخية قرآنيةاسرد) 

 (22/6/2102موافقة نشر بتاريخ  – مجلة جامعة القدس المفتوحة)
 
 
 

 * عودة عبد عودة عبد الله. د

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .فلسطين/ جامعة النجاح الوطنية / لشريعة كلية ا/ أستاذ مشارك بقسم أصول الدين * 

 

 
 



 2 

 فلسطين بين الوعد الإلي  والاغتصاب البشري

 (نظرة تاريخية قرآنية) 

 

 الملخص

من يثبت  هذا البحث أنّ فلسطين أرض مغتصبة لا أرض موعودة، فما يزعمه اليهود 
فهم من  .ية، كلام باطل من الناحيتين التاريخية والدينأن فلسطين هي أرضهم الموعودة

. لأنها كانت معمورة بسكانها قبل مجيئهم إليهاالناحية التاريخية طارئون على هذه الأرض، 
، ودعوة الإسلام هي الأنبياء وأما من الناحية الدينية فإن المسلمين هم الورثة الحقيقيون لتراث

الذي يسعى لتكريسه هو الحق ى أنبياء بني إسرائيل ، وإن الحق الذي سعتهماستمرارٌ لدعو 
وما دولة إسرائيل القائمة الآن في فلسطين، سوى كيانٌ صهيوني غاصب  .المسلمون لتكريسه

، من أجل تحرير فلسطين ين، أنْ نعمل بكل الوسائل المشروعةوواجبنا الشرعي كمسلم. محتل
 . سفك الدماءمن هذه العصابات المنحرفة المتعطشة ل

 

 

 

Palestine between the divine promise and human prejudice  
(A historical and Quranic Perspective) 

 
Abstract 

 
This research proves that Palestine is a usurped land and not a 
promised land, the Jews claim that Palestine is their promised land is 
not true from both historical and religious aspects. Historically Jews are 
intruders on this land, from religious perspective; Muslims are the true 
legitimate heirs of the prophets’ heritage, the call or Da’wa of Islam is 
continuing to their Da’wa, and the truth that they struggled to devote is 

the same truth that Muslims seek to devote. The existing state of Israel 
in Palestine is only cruel occupier Zionist state. And it is our duty as 
Muslims to work with all legitimate means for the liberation of Palestine 
from these devil hungry gangs of bloodshed. 
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 مقـدمــة
 

هذا البحث قضية بالغة الأهمية، تعُدُّ تأصيلًا مهماً في فهم طبيعة الصراع القائم  يعالج
فحتى ندرك أبعاد تصرفات اليهود، وطبيعة أعمالهم، علينا أنْ نهاجر إلى . على أرض فلسطين

 .عقولهم، لنعلم كيف يفكرون، وما هي منطلقاتهم في التعامل مع الآخرين
ذا البحث من كونه يعالج موضوعاً بالغ السخونة والحساسية، وما تزال وتأتي أهمية ه

عدّة وتثور أمامنا في إطار هذه المعالجة تساؤلات . وتيرة الأحداث تتسارع فيه يوماً بعد يوم
 :مهمة

حقاً لليهود؟ وأنَّ الله وعَدَهم هي لمن هذه الأرض؟ ومن هم أصحابها الشرعيون؟ هل 
 .أم أرض مغتصبة؟ بها؟ هل هي أرض موعودة

هذه استفسارات جاء هذا البحث من أجل وضع إجابات واضحة لها، من خلال 
دراسة أبعاد هذه القضية من جميع جوانبها، سواء الدينية منها أم التاريخية، لنكون على بينة 

 .من أمرنا، ووضوح في رؤيتنا
 :يل، كما يخاتمةثلاثة مباحث و مقدمة و مكوناً من  وقد جاء هذا البحث

 أرض الميعاد في العقيدة اليهودية: المبحث الأول
 نظـرة تاريخية: المبحث الثاني
 نظـرة قرآنية  : المبحث الثالث

 
، فلا ادِّعاء بغير دليل، ولا رأي وضوعيم بمنهج علمي ويعالج البحث هذه المباحث

 .بغير برهان
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 المبحث الأول

 أرض الميعاد ف  العقيدة الييودية

 
  الدين والأرض: أولاا 

 –حسـب قـولهم  -ذ يربط اليهود بين الأرض وبين تعاليم التـوراة الـلا لا نكـن أن تنفَّـ
؛ فـــــإن 2، وفي أحـــــد تصـــــريات بـــــن غوريـــــون1وكمـــــا جـــــاء في التلمـــــود. إلا في الأرض المقدســــة

خــل أرض إســرائيل نكــن اعتبــاره م منــاً، لأن مــن يعــي  دا»الســكفي في الأرض بمنـــزلة الإنــان 
 .3«ا المقيم خارجها فهو إنسان لا إله لهأم

الشــــعب الســــاكن فيهــــا . لا يقــــول ســــاكن في الأرض أنــــا مرضــــت»: وجــــاء في التــــوراة
 .4«مغفور الإثم

جـــــاء في . وعنـــــدما يـــــتكلم اليهـــــود عـــــن الأرض المقدســـــة، يعنـــــون بهـــــا أرض فلســـــطين
ستطع العثور علـى أيـة الواحد القدوس تبارك اسمه، قاس جميع البلدان بمقياسه، ولم ي»: التلمود

 .؛ أي أرض فلسطين5«سوى أرض إسرائيلبلاد جديرة بأن تُمنح لجماعة يسرائيل 
والنـــافير في التـــوراة، صـــد نصوصـــاً تشـــير إلى أن الله مـــنح إبـــراهيم و ريتـــه هـــذه الأرض، 

 :ومن  لك
ا هب مـن أرضـك ومـن عشـيرتك ومـن بيـت أبيـك، إلى الأرض : لإبراهيموقال الرب » -

وفيهــر الــرب ... فــأتوا إلى أرض كنعــان ... فــذهب إبــراهيم كمــا قــال الــرب ... الــلا أريــك 
 .6«لنسلك أعطي هذه الأرض: لإبراهيم وقال

وبين نسلك من بعدك مدى أجيالهم، عهد الـدهر، لأكـون  عهدي بيني وبينك وأقُيمُ » -
لك إلهاً، ولنسلك من بعدك، وأعطيك أرض غربتك لـك ولنسـلك مـن بعـدك، جميـع أرض  

أنــت .. وأنــت فــاحفد عهــدي : وقــال الله لإبــراهيم. ، ملكــاً م بــداً، وأكــون لهــم إلهــاً كنعـان
هـــذا هـــو عهـــدي الـــذي تحفظونـــه بيـــني وبيـــنكم، وبـــين . ونســـلك مـــن بعـــدك مـــدى أجيـــالهم

 .7«نسلك من بعدك
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ي ذارفع عينيك وانظـر مـن الموضـع الـ: في أرض كنعان، فقال له الرب إبراهيموسكن » -
اً وشرقاً وغرباً، لأن جميع الأرض اللا أنت ترى، لك أعطيها ولنسلك أنت فيه شمالاً وجنوب

 .8«إلى الأبد
لنســلك أعطــي هــذه الأرض، مــن نهــر مصــر إلى : ميثاقــاً قــائلاً  إبــراهيممــع  قطــع الــربُّ » -

 .9«النهر الكبير، نهر الفرات
ذه ويعتــا اليهــود أنفســهم هــم نَسْــلُ إبــراهيم عليــه الســلام و ريّتــه الــذين جــاءت لهــم هــ

 .الوعود، ولا يرَوْن لإبراهيم عليه السلام نسْلاً غيرهم
 
  حدود أرض الميعاد: ثانياا 

علـى الــرغم مــن ورود هـذه النصــوح الــلا تتحــدث عـن أرض فلســطين باعتبارهــا أرضــاً 
فبينمــا دلـّـت بعــو النصــوح . ن اليهــود أنفســهم اختلفــوا في حــدود هــذه الأرضفــإللميعــاد، 

أرض كنعـــــان »لى الفـــــرات، حـــــددتها نصـــــوح أخـــــرى علـــــى أنهـــــا علـــــى أنهـــــا تمتـــــدّ مـــــن النيـــــل إ
حــين شــبهوا الأرض  لــد  –في فيــنهم  –وقــد حــلّ الحاخامــات هــذه المشــكلة . 10«بتخومهــا

ـــة الشـــبع والارتـــواء ـــة العطـــ  والجـــوع، ويتمـــدد في حال وهكـــذا . الإبـــل الـــذي يـــنكم  في حال
وتتســع إ ا جاءهـا اليهــود الأرض المقدسـة، تــنكم  إ ا هارهـا ســاكنوها مـن اليهــود، وتتمـدد 

 .11من بقاع الأرض
فقد وسّع مفهوم أرض الميعـاد ليشـمل كـل أرضر ورد  كرهـا 12أما الجنرال موشي دايان

كنا نملك التوراة، ونعتا أنفسـنا شـعب التـوراة، فمـن الواجـب علينـا أن  إ ا»: يقول. في التوراة
 .13«نمتلك جميع الأراضي المنصوح عليها في التوراة

خــتلاب بــين اليهــود في تحديــد أرض الميعــاد، أنْ طالــب بعضــهم بإقامــة وطــنر وبلــغ الا
يهــودي في أيــة منطقــة، وفكّــر كثــير مــنهم في إقامــة دولــة لهــم في قــاح أو مدغشــقر، لــولا أن 
الاســــتعمار هــــو الــــذي وقــــف معهــــم لإقامــــة دولــــتهم في فلســــطين، وهــــذا مــــا ي كــــده الــــدكتور 

 .14«لليهود مختلقةين غير بيئة لم تكن فلسط»: غوستاب لوبون حين يقول
 
  الصييونية وأرض الميعاد: ثالثاا 
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. نسـبة إلى صـهيون، الجبـل الــذي يقـع جنـوب بيـت المقــدس(: Zionism) الصهيونيو 
ورد في . وأصـــبح هـــذا الجبـــل مكانـــاً مقدســـاً لـــدى اليهـــود لاعتقـــادهم بـــأن الـــرب يســـكن فيـــه

وا للرب الساكن في صهيون»: المزامير  .15«رَنمِّ
في فلسـطين؛ أي  إسـرائيلاسـتقرار بـني »هذا فالصهيونية في أبسط تعاريفها هي  وعلى

. وهـــي كـــذلك تأييـــد  لـــك بـــالقول أو بالمســـاعدة الماليـــة أو الأدبيـــة. جبـــل صـــهيون ومـــا حولـــه
فـاليهودي هـو الـذي يـ ثنر أنْ يعـي  في فلسـطين، وهـو كـذلك مـن يسـاعد اليهـود ماديـاً وأدبيــاً 

 .16«ليستوطنوا فلسطين
وهــي تقــوم علــى . صــهيونية عقيــدة ومــنهج عملــي،  ــد أصــولها المفصــلة في التلمــودوال

ــدر قَطعََــه الله علــى نفســه لنبيــه إبــراهيم، حــين  القــول بأفضــلية اليهــود علــى العــالمين، بــدعوى تعهُّ
وتقــــوم النظريــــة . أمــــره بالتوجّــــه مــــن بــــلاد مــــا بــــين النهــــرين إلى أرض كنعــــان، لتكــــون أرضــــاً لـــــه

الاعتقــــاد بــــأنَّ إبــــراهيم ونَسْــــله مــــن بعــــده قــــد اختصــــوا الله وحــــده بعبــــادتهم،  الصــــهيونية علــــى
 .فاختصَّهم الله بعهده

ــر اليهــود هــذا العهــد بأنــه عقــدٌ مــن طــرب واحــد، قــد دخلــه الله وألــزم بــه نفسَــه،  وفسَّ
شــعب الله "وهــم طبقــاً لهــذا التايــر . فلزمــه لدبــد، واختــار فيــه اليهــود لتحقيــق رســالته ا لُقيــة

 .17، ومن ثم فهم وحدهم أصحاب الكمال ا لُقي في العالم"المختار
وتنظــر الصــهيونية للــدين علــى أنــه تــراثٌ يشــكّل تاريخــاً مشــتركاً بــين اليهــود، كمــا ينظــر 
الألمـــان إلى الـــتراث الشـــعل الألمـــاني علـــى أنـــه يشـــكل تاريخـــاً مشـــتركاً صمعهـــم، فينطلقـــون منـــه 

إلى الـدين ولا يلتزمـون بـه، ولـذلك فالـدين عنصـر مهـم  فهـم ينتمـون. لتحقيق أهدابر مشتركة
مــن عناصــر بقــائهم، يــافد عليــه الجميــع ســواء مــنهم المتــدينون والعلمــانيون، فهــو عنصــر مــن 

 .عناصر قوميتهم، ومقوّم من مقوّمات وجودهم، والتفلّت منه لا يعني عدم احترامه
هــــود بــــالتفوم، وأمــــرهم كمــــا أن الــــدين اليهــــودي قــــد أثــّــر في إ كــــاء الشــــعور لــــدى الي

اختارهم الـرب شـعباً فتعاليم التلمود تقرر بأن اليهود شعب مختار، . بالعودة إلى أرض إسرائيل
إســـرائيل مـــن : قســـيم ســـكان العـــالم إلى قســـميننكـــن ت" :وبعبـــارة أكثـــر دقــّـة. اً لهـــإ ملهـــليكـــون 

هـذه عقيـدة فإسـرائيل هـي الشـعب المختـار، و . جهة، والأمم الأخـرى مجتمعـة مـن جهـة أخـرى
 .18"أساسية
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جـاء ". غـير اليهـود"وشعورهم بالتفرد ولدّ لـديهم الشـعور بـالتفوم والشـعور بـاعتزال ايتَقـرين 
نحـــن شــعب الله المختـــار في الأرض، وقـــد فرَّقنَــا الله لمنفعتنـــا، و لــك لأن الله ســـخَّر لنـــا »: في التلمــود
 .19«ي فيهورهم ونحركهم كما نشاءوكل الأمم والأجناس سخَّرهم لنا نمتط ،الإنسانيالحيوان 

وحتى لو اضُطهد اليهود فإنهم يقُبلّون الأيادي، ويتذللون، ويكونون مملوئين شـعوراً بالكايـاء 
 .والتفوم، بل إنهم يفسرون عزلة العالم لهم حين اضُطهدوا بأن الشعوب تعزلهم لشعورها بتفوقهم

مـــق في نفوســـهم حــــب أرض كـــذلك فـــإن ديـــنهم يـــأمرهم بــــالعودة إلى أرض الميعـــاد، ويع
 .إسرائيل، ويعاون عن هذا الحب بالهارة الفردية والجماعية إلى تلك الأرض للعي  عليها

ومــن تعــاليم التلمــود أنّ أي يهــودي يســتطيع أن يهــاجر إلى أرض الميعــاد، ثم يبقــى في 
ن هنــا ومــ. وتــأمرهم تعــاليم التلمــود بعــدم رنــة الآخــرين، وبالســيطرة علــيهم. المنفــى فهــو كــافر

فقد جاءت أهداب الصهيونية متوافقة تماماً مع تعـاليم الـدين اليهـودي، ومـن هنـا كـان احـترام 
 .20الصهيونية للدين ولو لم تلتزم به

وهذا مـا أوْجَـدَ لـدى اعمـاء الصـهيونية النظـرة الوطنيـة الداعيـة إلى العـودة لإقامـة وطـن 
 .ياتهمقومي لهم في فلسطين، ويظهر  لك جلياً في أقوالهم وتصر 

 .«من أجل فلسطين فإنني مستعد أن أتحالف مع الشيطان»: 21قال جاوبتنسكي
كتابـــات كثـــيرة عـــن أبنـــاء اليهـــود المناـــرفين في اللهـــو والملـــذات علـــى   22وكتـــب وايزمـــان

حساب التفكير في استرجاع أرض الميعـاد، وكـان يُكثـر مـن توجيـه اللـوم إلـيهم مقرونـاً بالنصـح 
رى والمـــدن يـــذر مـــن نســـيان اللغـــة العايـــة، ويـــث علـــى تعليمهـــا والإرشـــاد، وكـــان صـــوب القـــ

 .لدطفال، وكان يلُحّ على وجوب جعلها اللغة الرسمية لليهود جميعاً 
ويعتـا يهـود الولايـات " الفـردوس المفقـود" أما بـن غوريـون، فكـان يعتـا فلسـطين هـي 

 كـــلَّ أرض ســـوى المتحـــدة منفيـــين خـــارو أرضـــهم، وإنْ حصـــلوا علـــى جميـــع حقـــوقهم، ويعتـــا
 .فلسطين أرض منفى

فيعتــا كــل أرض ســوى فلســطين أرضــاً غريبــة  23أمــا الشــاعر الصــهيوني حــاييم بيالــك
ويقصـــد بالأفـــاعي اليهـــود الـــذين ينـــدمجون في « نـــادوا الأفـــاعي»موحشـــة، ولــــه قصـــيدة بعنـــوان 

 .24غيرهم من الشعوب، لأن من يندمج منهم في غير أبناء قومه فهو متآمر على قضيته
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يتبين مما سبق أن اليهود قد استغلوا هذا الوعد الإلهي في فترة لاحقة لإضفاء الشـرعية 
وأنَّ الصـــهيونية قـــد تمسَّـــكت بهـــذه التعـــاليم الدينيـــة، وعملـــت علـــى . علـــى غـــزوهم لفلســـطين

إ كائها في نفوس اليهود، لأن  لك يتفق تماماً مع الأفكار والمبادئ اللا تسعى الصهيونية إلى 
 .تحقيقها
 
  البعد التاريخ  ف  الوعد الإلي : رابعاا 

يــرى روجيــه جــارودي بــأنَّ الوعــد الإلهــي بــأرض الميعــاد  و أبعــادر تاريخيــة، ولــي  وعــداً 
، (20-08: 05)دينيــاً خالصــاً كمــا يــزعم اليهــود،  لــك أنّ الوعــد الــوارد في ســفر التكــوين 

ة مـن نهـر مصـر إلى نهـر الفـرات، والذي يشير إلى سيادة شعب مختار على جميـع المنـاطق الواقعـ
وعلـــى جميـــع الشـــعوب الـــلا تســـكنها، لم يكـــن ســـوى نبـــوءة مســـتوحاة مـــن غـــزوات داود عليـــه 

ليصــبح وعــداً " البــدوي"كمــا برهنــت أاــاث المفســرين علــى أن توســيع نطــام الوعــد . الســلام
 .25قومياً لا بد وأن يكون قد حدث قبل تدوين روايات الآباء الأوائل للمرة الأولى

، والـــذي ربمـــا كـــان أول راور أو بـــالأحرى أول  26فقـــد عـــا  صـــاحب المصـــدر اليهـــوي
ومن ثم فقد عاصر تلك العقـود . كاتب لروايات العهد القديم، في عصر سليمان عليه السلام

الــلا كــان فيهــا العهــد الأبــوي، الــذي أعيــد تفســيره بــوحي مــن غــزوات داود عليــه الســلام، قــد 
 .والأماني تحقق بشكل يفوم كل التوقعات

مـن النصـوح الأساسـية الـلا تتـيح  27(2: 02)وتعُد الفقـرة الـواردة في سـفر التكـوين 
إسـرائيل بني إ  تشير هذه الفقرة إلى أنّ الاكة اللا تحلّ ب. فهم أعمال صاحب المصدر اليهوي
ع والمقصود بهذه العبارة جميع الشعوب اللا كانت تتقاسـم مـ. تقترن بمباركة جميع قبائل الأرض

 .28بني إسرائيل أراضي فلسطين والضفة الغربية
وهكـــذا، فلـــي  بمقـــدورنا أن نحـــدد علـــى وجـــه الدقـــة في أيــّـة لحظـــة »: ويقـــول جـــارودي

تاريخيــة فيهَــرَ الــربّ لشخصــية إبــراهيم التوراتيــة، لمنحــه الحــق الشــرعي في الاســتيلاء علــى بــلاد  
بـل " الله"بهذه الهبة يمل توقيع  أما من وجهة النظر القانونية، فلي  بين أيدينا صك  . كنعان

إن لدينا حاااً قويـة تـدعونا للاعتقـاد بـأن المشـهد الـوارد في سـفر التكـوين لا يعكـ  حادثـة 
 .29«تاريخية حقيقية
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فهــل مــن الممكــن إ اً إضــفاء طــابع آني معاصــر علــى الوعــد الأبــوي؟ لــي  هــذا ممكنــاً 
الوعـــد كصــك للملكيـــة أو اســـتخدامه بالتأكيــد، إ ا كـــان إضــفاء هـــذا الطــابع يعـــني اســتخدام 

 الحق في أن يـدعي لنفسـه أنـه جـدير سياسينهج  لأيّ فلي  ». لتسويغ أيّ ادعاءاتر سياسية
المسـيحيين  كولا نكن للمرء، بأي حال من الأحوال، أن ينضم إلى أولئـ. بضمان هذا الوعد

لــة إســرائيل في الوقــت الــذين يــرون أنَّ وعــود العهــد القــديم تُضــفي الشــرعية علــى مــا تدَّعيــه دو 
لمــا ا لم يفهــم اليهــود وأحبــارهم : بــل نكــن للمــرء أن يتســاءل. 30«الــراهن مــن حــقر في الأرض

 !   هذا الوعد طوال ما يقرب من عشرين قرناً قضوها طواعية واختياراً بعيداً عن فلسطين؟
، ويشير روجيه جارودي إلى قضية مهمة، وهي أن هذا الوعد الـذي يتـباح بـه اليهـود
 و طابع تاريخي أكثر منه  و طابع ديني، فقد وُجد عند اليهود في تلك الفترة مـن الـزمن كمـا 

، فقد وُجِّه هذا الوعد في بادئ الأمر إلى جماعات من البـدو الرحّـل الـذين 31وُجد عند غيرهم
د ومـن ثم أصـبح هـذا الوعـ. يتطلعون إلى الاستقرار في أير من المناطق الآهلة الصالحة للسـكفي

 . جزءاً من التراث الديني والقصصي لدى قبائل شتّى متباينة
حيــث تبُــين لنــا قــراءة النصــوح المقدســة في منطقــة الشــرم الأوســط أن جميــع شــعوب 
المنطقـة، مـن بــلاد النهـرين إلى مصـر بمــا في  لـك الحيثيـون، قــد تلقـوا وعـوداً مماثلــة، حيـث كــان 

 . الإله يعد كل شعب بالأرض
ســلّة الضــخمة في الكرنــك، والــلا شُــيدت في عهــد تحــوتم  الثالــث ففــي مصــر،  ــد الم

ب، تمايـــداً لانتصـــاراته في غـــزة ومجيـــد وقـــاد  وقـــردمي  ، .م 0475و 0481بـــين عـــامي 
بامتـدادها في جميـع الجهـات لتكـون لـك  أمنحك هـذه الأرض»: وقد دُونت عليها عبارة الإله

 .32«لأراضي الغربيةلقد جئتُ لأاوّدك بكل السُبُل لكي تجتاح ا. شرعاً 
وعلـــى الجانـــب الآخـــر في منطقـــة الهـــلال ا صـــيب في بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين،  ـــد في 

يــدد لكــلر نصــيبه، ويــأمر ببنــاء ببابــل وتشــييد معبــد ( مــردو )أنشــودة ا لــق البابليــة، أن الإلــه 
 .فيها

ـــا)ومـــن مصـــر إلى بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين، كـــان الحيثيـــون ينشـــدون لربـــة الشـــم   ( أرين
 .«الأرض، وتعينين حدود والأرضأنت تحرسين أمن السماوات »: قائلين
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هكذا كان الوضع آنذاك، فلو لم يكن اليهود قد تلقوا وعداً كتلـك الوعـود، لأصـبحوا 
 .33دون شك حالة شا ة

 
  عم الييود الدينيةتفنيد مزا: خامساا 

أعطــاهم الأرض  إ ا نظرنــا في النصــوح الدينيــة، الــلا يســتدل بهــا اليهــود علــى أن الله
المقدسة لهم وحدهم،  د أنها لم تذكر  لك، بل كـلُّ مـا جـاء فيهـا يـدل علـى أنّ الله أعطاهـا 

 .لإبراهيم ونسله
فــإ ا كــان الاعتقــاد الســائد لــدى اليهــود أنّ الأرض أعُطيــت لهــم وحــدهم، فهــذا افــتراء 

لــدحو افــتراءاتهم وخطــأ، لأن  لــك لم يقــل بــه كتــابهم المقــدس، إ ا كنــا ســنعتمد عليــه كــدليل 
 :ونكن إجمال ردّنا في النقاط آلاتية. وتفنيد مزاعمهم

إ ا كــان هنــاك عهــد فقــد أعُطــي لإبــراهيم عليــه الســلام ولنســله، ولــي  بنــو إســرائيل وحــدهم  .0
وســـلم مـــن نســـله كـــذلك، لأنهـــم أبنـــاء  هـــم نســـل إبـــراهيم، فـــالعرب ومـــنهم محمـــد صـــلى الله عليـــه

» : ينكـــروا أن إسماعيـــل مــن نســـل إبـــراهيم، فقـــد ورد في تـــوراتهم إسماعيــل، ولا يســـتطيع اليهـــود أنْ 
 .34«، لأنه من نسلكابن الجارية أيضاً سأجعله أمة

إ ا كانت المسألة مرتبطة بالنسل والتناسل، فالدلائل تشير إلى أن الأغلبية الساحقة لليهود في  .2
 ـزر، الـذين دخلـوا عصرنا، ليست من نسل إبـراهيم عليـه السـلام،  لـك أنّ معظمهـم مـن يهـود ا

وعليـه فـإنّ دعـوى الـدم النقـي، والســلالة . 35الـدين اليهـودي في القـرنين التاسـع والعاشـر الميلاديـين
ختــار، هــي دعــوى باطلــة، وليســت اليهوديــة إلا دنينــاً جعلــوه أســاس قــوميتهم 

ُ
الطــاهرة، والجــن  الم

 .المنبثقة عنه
مـن الجـن  العـرس، سـواءً أكـان كلـدانياً أم  إبراهيم عليه السلام لي  عايـاً، وإنمـا هـو واوجاتـه .2

لأن هذه الشعوب الثلاثة كما يقرر الباحثون، وبدون أدنى . أمورياً أم آرامياً، على ا لاب الموجود
خـــلاب أو جـــدال، شـــعوب عربيـــة، خرجـــت مـــن جزيـــرة العـــرب لســـبب أو لآخـــر، ضـــمن حركـــة 

 .36الشعوب القدنة في هارتها وتنقلاتها
ربمــا كــان مــن المفاجــآت عنــد بعــو النــاس أن " :س محمــود العقــاديقــول الأســتا  عبــا

عليه السلام كان عربياً، وأنه يتكلم اللغة العربية، ولكنها الحقيقة التاريخية  إبراهيميقُال لهم إنّ 
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وإنمـــا الفـــرض . الـــلا لا تحتـــاو إلى فـــرض غريـــب، أو تفســـير نـــادر، غـــير ترجمـــة الواقـــع بمـــا يعنيـــه
  عن هـذه الحقيقـة، لينسـب إبـراهيم إلى قـوم غـير قومـه الـذين هـو مـنهم الغريب، أن ييد الم ر 

 .37"في الصميم
قـال . إنّ القرآن الكريم يوضح مسألة إمامة سيدنا إبراهيم و ريته في شـكل لا لـب  فيـه .4
ه    : تعالى ََ لِ ََ ُ  بِ َِ للِ هه وَإِذِ ابهْتهَلَى إِبهْرَاهِومَ ربَُّه ُِل ه هَي َّه َهَ َ  إِي هَ عَ  ََََ  سِ إِمَ مًه  َهَ َ  وَمِهَّ ذ ر هِتهَِ فهَ

وََّ  ََ َ  لَ  َِ َُيْهيِا الاهه لِ ِهَ هَ    
فعنـدما سـأل إبـراهيم الله أن تكـون الإمامـة في  ريتـه، بـين . 38

الله لـه أنّ عهده لذريتـه بالإمامـة لا يسـتحقه ولا ينالـه الظـالمون، وأيّ فيلـم وكفـرر وصـدر عـن 
 .39ا فعله ويفعله اليهودسبيل الله وإفسادر في الأرض أكا مم

 
وهنـــاك مـــن اليهـــود أنفســـهم مـــن دحـــو حاـــج اليهـــود القائلـــة بـــأن دولـــة إســـرائيل هـــي 

 :حين يقول 40تكري  لوعد الله بالعودة إلى الأرض المقدسة، وهذا ما ي كده إلمر برجر
لا نكـــن لأيّ إنســـان أن يقبـــل الادعـــاء بـــان إنشـــاء دولـــة إســـرائيل الحاليـــة كـــان تحقيقـــاً »
ة، وبــأنّ الله قــد صــدّم ســلفاً وبشــكل تلقــائي علــى كــل الأعمــال الــلا قــام بهــا الإســرائيليون للنبــوء

فقــد حطمــت دولــة إســرائيل السياســة الحاليــة، أو علــى . لإنشــاء دولــتهم والحفــاا علــى اســتمرارها
ومــن ثم لـــي  لدولـــة إســـرائيل الحاليـــة أي حـــق في أن ... الأقــل شـــوهت المغـــزى الروحـــي لإســـرائيل 

أن تكــون  إنهــا لا تعــدو. بقــدوم عصــر الماشــيحفســها أنهــا تجســيد لإرادة الله الــلا تقضــي تــدّعي لن
فـــلا الأرض مقدســـة ولا الشـــعب، وكلاهمـــا لـــي  جـــديراً بـــأي ميـــزة . تجســـيداً لغوغائيـــة التربـــة والـــدم
ــزعة الشــــمولية الصــــهيونية بســــعيها إلى إخضــــاع الشــــعب اليهــــودي . روحانيــــة في هــــذا العــــالم إنّ النـــ

 .41«حتى ولو كان  لك بالعنف والقوة، تجعل منه شعباً بين الشعوب الأخرى ومثلهابأسره، 
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 المبحث الثان 

 نظـرة تاريخيـة 

 
انطلاقــــاً مــــن المــــزاعم الدينيــــة الســــابقة الــــذكر، يــــدّعي اليهــــود أنّ لهــــم حقــــاً تاريخيــــاً في 

باســـتعادة حقـــوقهم فلســـطين، لـــذلك فهـــم حـــين ينـــادون بـــالعودة إلى أرض الميعـــاد، يطُـــالبون 
فهل صحيحٌ أن اليهـود هـم سـكان الأرض الأصـليين؟ أم . التاريخية المزعومة في أرض فلسطين

 أنهم دخلوها في فترة من الزمن ثم خرجوا منها؟
سنحاول فيما يلي إلقاء نظرة تاريخية على الشعوب الـلا سـكنت أرض فلسـطين لنـرى 

 .موقع اليهود منها
 
  الحضارة النطوفية: أولاا 

ســكن الإنســان أرض فلســطين منــذ العصــور الموغلــة في القنــدَم، وهنــاك آثــار تعــود إلى 
ألـف  04)، والعصر الحاري الوسيط (م.ألف م 04 –ألف  511)العصر الحاري القديم 

حيــث يطُلــق علــى هــذا العصــر في فلســطين اســم الحضــارة النطوفيــة نســبة (. م.آلاب م 8 –
النطوفيين غـير معـروب حـتى الآن، وتركـزت حضـارتهم إلى مغائر النطوب شرم القدس، وأصل 

 .42على الساحل وعاشوا في المغائر والكهوب كمغائر جبل الكرمل
، فمـــن ءهتقـــدم الإنســـان وارتقـــا الـــلا شـــهدتالحضـــارة النطوفيـــة الحضـــارة الأولى  دّ عـــوتُ 

فيون خلالها وصلت التحولات الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين قمتها، فبعد أن بلغ النطو 
ضــع الأســاس المــادي والفكــري ا لمباشــر للانعطــاب الجــذري والأهــم وُ  ،درجــة عاليــة مــن التقــدم

انتقالهــا بالإنســان مــن مرحلــة  ، هــوفي تــاريخ البشــرية، إلا أن أهــم مــا امتــاات بــه هــذه الحضــارة
مـن الاقتصـاد الإنسـان الصيد وجمع الطعـام إلى مرحلـة الزراعـة وتـدجين الحيـوان، وبـذلك تحـول 

 هنـاكولـي  . ستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي، وكان القمح والشعير أول مـا ارع الإنسـانالا
وانطلاقــاً . تقــدِّمدليـل علــى ممارســة أي شـعب آخــر غــير النطـوفي للزراعــة في مثــل هـذا العصــر الم

م للبشـــرية خــدمات جليلـــة هــي الأســـاس مــن هــذا يكـــون الإنســان النطـــوفي الفلســطيني قـــد قــدَّ 
 . 43الحديثة الأول للحضارة
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  الدور العموري الكنعان  اليبوس : ثانياا 

م دخلت فلسطين في طور جديد من أطوارهـا حـين وفـد إليهـا .وفي الألف ا امسة م
من قلب الجزيرة العربية قبائل العموريين والكنعانيين ومعهم اليبوسيين الذين تفرعوا عنهم، وقد 

 ابـوا بهـم علـى مـر الـزمن، وفيمـا بعـد  نالـذيفرض الوافدون الجدد أنفسهم على سـكان الـبلاد 
وبعــو البــاحثين يــرون أن الكنعــانيين . طبعــوا الــبلاد بطــابعهم ا ــاح ونلــت الــبلاد أسمــاءهم

  .44العموريين انبثام اليبوسيين من الكنعانيين انبثقوا من
 :الإسلام خان يقول فيفرحول تسمية هذه الأرض و 
نع فيهــا صُــســورية هــي أرض صــنعت التــاريخ و  الأرض الفلســطينية الواقعــة جنــوس إنَّ »

 التــاريخ، وقــد أطلقــت شــعوب كثــيرة علــى هــذه الأرض أسمــاء كثــيرة، ولعــل أقــدم هــذه الأسمــاء
 أطلقهمــــاللاــــزء الشــــمان، اللــــذين  Retenu رتينــــو للاــــزء الجنــــوس، و Kharu  أسمــــاء خــــارو

 أو خـورو فقـد تكـون اروتحريف كلمة سامية، أما خـ" رتينو"وقد تكون كلمة  المصريين، قدماء
 .45«ةاوهم الحواريون المذكورون في التور ( حوري)تحريفاً لكلمة 

 
   أرض كنعان: ثالثاا 

توجَّه الكنعانيون العرب الذين وفدوا مـن سـواحل ا لـيج العـرس في النصـف الأول مـن 
 القــرن الثالــث قبــل المــيلاد إلى فلســطين، وهــم نثلــون أكــا موجــة خرجــت مــن جزيــرة العــرب،
واللا عُرفت بموجة العموريين ـ الكنعانيين، ونزل العموريون في سوريا والكنعـانيون في فلسـطين، 

ويقـول بعـو المـ رخين بـأنّ الكنعـانيين سـكنوا فلسـطين قبـل . 46وهما فرعـان مـن سـلالة واحـدة
 لــــك بكثــــير، وكانــــت فلســــطين تُســــمَّى أرض كنعــــان، كمــــا سُميــــت الأرض الــــلا تفــــيو لبنــــاً 

 . 47سُميت بفكي الرحى لكثرة المعارك اللا كانت تدور فوم أرضهاوعسلًا، ثم 
أنَّ لـدينا مـن الااهـين والأدلـة علـى أن  William Albrightويقـول الأسـتا  أولايـت 

الكنعــانيين أصــحاب اللغــة الســامية العربيــة، اســتقروا في فلســطين في أوائــل الألــف الثالثــة قبــل 
ونات المصرية عن عصر الأهرام ل أسماء كنعانية في المداء مدن تحمالميلاد، حيث عُثر على أسم

 .48في القرن الثامن والعشرون قبل الميلاد
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الســاحل  -هــم أقربــاء الكنعــانيين ومــن نفــ  جنســهم  -الــذينولمــا نــزل الفلســطينيون 
وأطلقــــت هــــذه " فلســــطين"الســــاحل بــــاسمهم  سُمــــي  ،م.م 0085الكنعــــاني الجنــــوس حــــوان 
في عــدد مــن " الفلســطينيين"الكــل باســم الجــزء، وقــد ورد  كــر اســم  التســمية مــن قبيــل تســمية

" رمســي  الثالــث"مــن أيــام " هــابو"المصــادر المصــرية، وخاصــة علــى اللوحــات الجداريــة لمدينــة 
 .Pist 49سماهم المصريون باسم 

( فيلســت)وتــروي لنــا كتــب التــاريخ القــول الســائد بــأن الفلســطينيين كــانوا قبيلــة اسمهــا 
ــــراد هــــذه القبيلــــة .م 0211رة كريــــت إلى أرض كنعــــان عــــام قــــدنمت مــــن جزيــــ م، واحتــــل أف

الســاحل الكنعــاني مــن غــزة جنوبــاً إلى الكرمــل شمــالاً وحــتى ســفوح الجبــال شــرقاً، وسُميــت تلــك 
نسبة إلى هذه القبيلـة، ثم أصـبحت التسـمية تشـمل (. Palestineفلسطين، بالستين، )البلاد 

ينما يذكر فيفر الإسـلام خـان أنَّ بعـو التسـميات لبلـدان ب. جميع فلسطين، ادودها المعروفة
: ومــدن بــلاد الشــام تعــود إلى أبنــاء آرام بــن ســام أبــو العــرب، حيــث كــان لـــه  ســة أولاد هــم

وكــلُّ واحــد مــن هــ لاء الأخــوة ســكن في منطقــة . إيليــاء، وفلســطين، وأردن، ونــش، ودمشــق
 .50من بلاد الشام، وسمِّيت هذه المناطق بأسمائهم

ومن خلال اسـتقراء أسمـاء فلسـطين طـوال تاريخهـا العريـق يتضـح لنـا  ـلاء أن الإنسـان 
الفلســطيني قــد امتلــك هــذه البقعــة مــن الأرض مــن حــوان المليــون ونصــف المليــون ســنة خلــت، 
ولم ينقطع عنها في يوم من الأيام حتى يومنا هذا، إنه أقدم امتلاك على وجـه الأرض باسـتنثاء 

وهــو الــدليل التــوراتي الــذي تــدلل المكتشــفات  -صــدقه  إلى ركن الــذي لا يــُ -الــدليل الوحيــد 
الأثرية على ضعف ووهن وانهيار حااه التاريخيـة، الأمـر الـذي جعـل الكثـيرين يعيـدون النظـر 
في إعــادة كتابــة تــاريخ فلســطين، ايــث يكــون لعلــم الآثــار دور أكثــر أهميــة في رســم ا طــوط 

 . الموضوعية لهذه الكتابة
إنَّ رأي الفقهاء من أهـل ا ـاة والمعرفـة، أنّ فلاحـي فلسـطين النـاطقين : "ل جفريزيقو 

فيلّــت أقــدامهم  ،بالعربيــة أخــلاب القبائــل الوثنيــة الــلا كانــت تعــي  هنــاك قبــل الغــزو العــااني
ثابتة في التربة منذ  لك التاريخ، وتوالت عليهم موجات الفتح المتعاقبة اللا طغت على البلاد 

 .51"تُحطمهم دون أنْ 
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   عروبة القدس من خلال أسمائيا: رابعاا 
 -تمامــاً للدلالــة علــى عروبــة القــدس  علــى الــرغم مــن أن اســتقراء أسمــاء فلســطين كــابر 

ودحــو أي  ،صــلة لليهــود بهــا ةأيضــاً للدلالــة علــى انقطــاع أيــ وكــابر  -روح فلســطين وقلبهــا 
الجغرافيـا بإثـارة مسـألة قداسـة  لإثم في حـقّ نهم لم يتورعوا عن تاير هـذا افإ ،كهاحق لهم في تملُّ 

غـير أنَّ الحقيقـة تبـدو . ااهـم الراميـة إلى امـتلاك المدينـةلوا منهـا حُ ليفصَّـ م،القدس بالنسبة لهـ
 .واضحة جليّة بمارّد إلقاء نظرة على أسماء مدينة القدس عا مختلف العصور

كانها الأصـــــليون رفــــت بـــــه القــــدس، هـــــو الاســـــم الــــذي سماهـــــا بــــه ســـــل اســـــم عُ أوّ  إنّ فــــ
 . وشالم وشلم اسم لإله كنعاني معناه السلام" شلم-يرو "أو " شاليم-يرو"وهو " الكنعانيون"

تـــل - عـــبلاء"وربمـــا ورد أول  كـــر لمدينـــة القـــدس كتابـــة في الوثـــائق الـــلا عثـــر عليهـــا في 
 في شمـال سـورية، وهـي وثـائق مكتوبـة علـى ألـواح مـن الآجـر بـا ط المسـماري وبلغـة "-مرديخ

 -م، وترد في الوثائق أسماء عدة مـدن منهـا .سامية غربية، وترجع إلى أواسط الألف الثالث م
 . اللا يرجح البعو أنها تشير إلى القدس  -سالم

إنمــــا ورد فيمــــا " وروشــــالمأ"أو " وروســــالمأ"لكــــن أول اســــم ثابــــت لمدينــــة القــــدس وهــــو 
لحكــام الـذين كـانوا فيمـا اعــم ، وهـي تتضــمن أسمـاء البلـدان والمـدن وا52يسـمى بنصـوح اللعنـة

من أعداء مصر، وكانت العادة هي كتابة أسمـاء الأعـداء علـى الأواني الفخاريـة ثم تحطيمهـا في 
أحد طقوس السـحر التـأثيري، أي الـذي يرمـي إلى التسـبب في سـقوط الأتبـاع العصـاة، وثبـت 

 0842-0878سيزوســترس الثالــث "أن تــاريخ تلــك الأواني يرجــع إلى فــترة حكــم الفرعــون 
 .  53وروسالمأوكانت كلها أسماء تسع عشرة مدينة كنعانية من بينها " م.م

وهنــاك مــن يــذهب في أصــل أوروســالم أو اوروشــالم إلى أن الاســم مكــون مــن مقطعــين 
وهــي كلمــة تعــني أســ  أو أنشــأ، فيكــون معــفي الاســم : إلــه، وأورو اســموهــو " ســالم أو شــالم"
ســـم اسمـــاً عموريـــاً، والعموريـــون كمـــا أســـلفنا هـــم ســـكان  أسســـها ســـالم، ويعتـــا الا" اوروســـالم"

، ولغـــة العمـــوريين تـــدعى غالبـــاً الكنعانيـــة، كمـــا أن اســـم الكنعـــانيين يشـــمل ينكنعـــان الأصـــلي
وقــد فيــل اســم أورشــليم شــائعاً منــذ  لــك العهــد إلى يومنــا هــذا ومنــه جــاء . العمــوريين أحيانــاً 

 .Jerusalem"54" ليزي الاسم الإ
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م أن التسمية أورشـليم الـلا يـاول الصـهيونيون اليـوم عـدها مـن الأسمـاء ويتضح مما تقد
وهــذا العايــة هــي في الحقيقــة كلمــة كنعانيــة عربيــة أصــيلة، وكيــف تكــون كلمــة أورشــليم عايــة 

 .الاسم موجودٌ قبل وجود اللغة العاية؟ بل قبل وجود داود وموسى عليهما السلام
نسبة إلى اليبوسيين، وهم كما  كرنـا فرقـة مـن " سيبو "ومن أسماء القدس القدنة أيضاً 

ــــاتهم الهيروغليفيــــة الكنعــــانيين ســــكنوا القــــدس وحولهــــا، وقــــد سمَّ  ــــابيثي"اهــــا الفراعنــــة في كتاب " ي
 أنَّ  :بعـــو البـــاحثينه  كـــر  ير وهـــو تحريـــف لاســـم يبـــوس الكنعـــاني اليبوســـي، وفي رأ" يـــابلا"و

كمـا سمعهـا مـن " قـدي "سماها " ودوت هير "ولكن م رخهم  -هروسوليما -اليونانيين سموها 
 .55سكانها العرب المعاصرين له

دس منـذ ، وقـد عُرفـت المدينـة باسـم القُـ56فقديٌم أيضاً، وهو عرس« القُدس»وأمَّا اسم 
: التوراة على لسان موسى عليه السـلام يدلّ على  لك ما جاء فيو موسى عليه السلام،  امن
سـعير، وتـدلأ لهــم مـن جبـل فــاران، وأتـى مـن ربــوات  مـن ســيناء، وأشـرم لهـم مــن جـاء الـربُّ »

غـــير أنّ هـــذه التســـمية لم تشـــتهر إلا بعـــد الفـــتح الإســـلامي لهـــذه المدينـــة، حيـــث . 57«القـــدس
 .أطُلق عليها هذا الاسم تيمُّناً بما فيها من برَكة وقَداسة

 
  دخول الييود إلى فلسطين: خامساا 

الســلام قــاد بــني إســرائيل باتجــاه الأرض المقدســة  يظهــر مــن الــدلائل التاريخيــة أنَّ موســى عليــه
م ؛ أي أواخر العصر الاونزي المتأخر، الـذي شـهد هـو وبدايـة .م 02في النصف الأخير من القرن 

العصر الحديدي بداية الـدخول اليهـودي إلى فلسـطين، ثم قيـام مملكـة داود وسـليمان عليهمـا السـلام 
م ومملكـــــــة يهـــــــودا .م 722-922ســـــــرائيل م الـــــــلا انقســـــــمت إلى مملكـــــــة إ.م 922 -0114
 .58م واللا حكمت كل منهما جزءاً محدوداً من أرض فلسطين.م 922-586

م دخلـــت فلســـطين بشــــكل عـــام تحـــت النفــــو  الآشـــوري القـــادم مــــن .م 721ومنـــذ 
م، وكـــان الآشـــوريون .م 529م ، ثم ورثهـــم البـــابليون في النفـــو  حـــتى .م 645العـــرام حـــتى 

غـــزوا فلســـطين وحكموهـــا ثم إن الفـــرس . لنفـــو  علـــى فلســـطين مـــع مصـــروالبـــابليون يتـــداولون ا
حيـث حكمهــا البطالمــة  ثم دخلـت فلســطين في العصـر الهلينســلا اليونــاني. م.م 529-222
ثم جـــــاء الرومـــــان وســـــيطروا علـــــى . م .م 64، ثم ورثهـــــم الســـــلوقيون حـــــتى م.م 098حـــــتى 



 07 

 تتبع الإمااطورية الرومانية الشرقية فلسطين، وبعد انقسام الإمااطورية الرومانية فيلت فلسطين
وعاصـمتها القســطنطينية حــتى جــاء الفــتح الإسـلامي وأعطاهــا صــبغتها العربيــة الإســلامية ســنة 

 .59م626
ويلـز .و.وإ ا أردنا أن نعرب كيف عا  اليهود في فلسطين، يكفينا أن نقرأ ما قاله هـ

حيـاة  كانـت»: يقـول. ل البـابليحـول حيـاتهم في فلسـطين بعـد السـ" موجز التـاريخ"في كتابه 
العاانيـــين في فلســـطين تشـــبه حيـــاة رجـــل يصـــرّ علـــى الإقامـــة وســـط طريـــق مـــزدحم، فتدوســــه 

ومـــن الأول إلى الآخـــر لم تكـــن مملكـــتهم ســـوى حـــادث ... الحـــافلات والشـــاحنات باســـتمرار 
طـــارئ في تـــاريخ مصـــر وســـوريا وأشـــور وفينيقيـــة،  لـــك التـــاريخ الـــذي هـــو أكـــا وأعظـــم مـــن 

 .60«اريخهمت
والحقيقـــة أن اليهـــود خـــلال فـــترة وجـــودهم في فلســـطين لم يتبعـــوا أنبيـــاء الله، بـــل تمـــردوا 

ومــا يقولــه المــ ر  الشــهير غوســتاب لوبــون هــو خــير . علــيهم، وارتكبــوا كــل أصــناب المنكــرات
العليــا ســوى أخــ  مــا في  الأمــملم يقتبســوا مــن تلــك »: دليــل علــى  لــك، حيــث يقــول عــنهم

ــوا لجميــع آلهــة حضــارتها، أي لم  يقتبســوا غــير عيوبهــا وعاداتهــا الضــارة ودعارتهــا وخرافاتهــا، فقربّ
آسيا، قربّوا لعشتروت ولبعل ولمولو  من القرابين ما هو أكثر جـداً ممـا قربـوه لإلـه قبيلـتهم يهـوه 

اليهود عاشوا عـي  الفوضـى الهائلـة علـى »: ويقول« العبوس الحقود الذي لم يثقوا به إلا قليلاً 
إن تــاريخ اليهــود في ضــروب ... تقريبــاً، ولم يكــن تــاريخهم غــير قصــة لضــروب المنكــرات  دوامالــ

يقـــول غوســـتاب و « ولم يســـتحقوا أن يُـعَـــدُّوا مـــن الأمـــم المتمدنـــة بـــأيِّ وجـــه... الحضـــارة صـــفر 
قين مفـاجئين مغـيرين سـفاكين حتى في عهـد ملـوكهم بـدواً أفـا إسرائيلوبقي بنو »: لوبون أيضاً 

إن مزاو اليهود النفسـي فيـلّ علـى الـدوام قريبـاً جـداً مـن ... مندفعين في ا صام الوحشي ... 
ــدَاً منــدفعين غفّــلاً ســذّجاً جفــاة كــالوحو   حــال أشــد الشــعوب ابتدائيــة، فقــد كــان اليهــود عُنُ

 . 61«دولا تجد شعباً عطَّل من الذوم الفني كما عطل اليهو ... والأطفال 
 
 :خلاصــة

  
يتضح من خلال العرض التاريخي السابق، وبما لا يدع مجالاً للشك، أن اليهود حينمـا 
جــاءوا إلى أرض فلســطين، فــإنهم لم يــأتوا إلى صــحراء مهاــورة، ولم يكونــوا أول مــن قطــن هــذه 

 02عـــام، وجاءهـــا الآراميـــون في القـــرن  811الأرض، فقـــد وصـــل إليهـــا الأموريـــون قـــبلهم بــــ 
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ومعـــــروب لـــــدى . م، وبعـــــدهم بقليـــــل نـــــزل الفلســـــطينيون والعمـــــاليق في المنطقـــــة الســـــاحلية.م
وهـذا  .الم رخين أن الآراميين والأموريين والعماليق من القبائل العربية القادمـة مـن جزيـرة العـرب

يعني من ناحية تاريخية مجـردة عـن الـدين، أن العـرب الفلسـطينيين أولى بهـذه الأرض مـن اليهـود 
ولم يكن اليهود في فلسطين أكثر من عابري سبيل، . أقاموا فيها قبلهم بفترة امنية طويلةلأنهم 

  .وَفندوا إليها ثم رحلوا عنها، وتشتتوا في الأقطار
وبالنظر إلى الموضوع من ناحية تاريخية اتة كذلك، فإنه يتبينَّ أنّ دعوى اليهـود بـالحق 

لُّك اليهود لرقعة محدودة من أرض فلسطين في فـترة التاريخي في فلسطين باطلة، لأنه إ ا كان تم
امنية محدودة يعطيهم الحق فيها، دون أهلها العرب الأصـلاء، فـإنَّ هـذا الحـقِّ يثبـت للمصـريين 
والفــرس والرومــان أكثــر ممــا يثبــت لليهــود، لأنّ المصــريين والفــرس والرومــان حكمــوا مُــدداً أطــول 

دعــوى هــ لاء الصــهيونيين، لأنهــم عرفــوا الحــق إْ  عَرفــوا بقــرون مــن اليهــود، ومــع هــذا لم يــدَّعوا 
أنهم لم يكونوا غير محتلين غاصبين، وعرفوا أنّ كلّ دعوى من هذا القبيـل باطلـة، ولأنهـم ليسـوا 

أمّا اليهود ـ والصهيونيون بخاصة ـ فقومٌ مجبولون على الباطل الـذي لم يعَـرب التـاريخ لــه . يهوداً 
مر لــي  قائمــاً علــى الحــق، وإنمــا هــو الباطــل الصــرب الــذي صــول فــالأ. شــبهاً في كــلّ العصــور

جولتــــه في هــــذا العصــــر ليغتصــــب الأمــــم والشــــعوب، وليقضــــي علــــى القــــيم الدينيــــة والحضــــارة 
 .الإنسانية
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 المبحث الثالث

 نظـرة قرآنيـة

 

تـاون الحقيقة الأولى اللا صب تأكيـدها، هـي أنَّ المسـلمين ي منـون بكـل الأنبيـاء، ويع 
تـــراث الأنبيـــاء تـــراثهم، ويعتـــاون رســـالتهم الإســـلامية امتـــداداً لرســـالات الأنبيـــاء الـــذين جـــاءوا 
قــبلهم، وأن الــدعوة الــلا دعــا إليهــا الأنبيــاء هــي نفــ  الــدعوة الــلا دعــا إليهــا محمــد صــلى الله 

ه، لا وبالتـــان فـــإن رصـــيد تجربـــة الأنبيـــاء في دعـــوتهم إلى الحـــق وعبـــادة الله وحـــد. عليـــه وســـلم
وَلَقَيْ بهَعَثهَْ   فَِ ك هِّ  : وهذا ما يدل عليه قوله تعالى. ينفصم عن دعوة المسلمين ورصيد تجربتهم

 َُ ْ هههي واْ الل ههه ُْ ْ هههناْ الغهههه   ن َ  أ مهههه   رهلا هههنلً أَبِ ا وَاعْتَِ 
فهـــي رســـالة التوحيـــد الـــلا يـــدعو إليهـــا كـــل . 62

ب أي قــومر وعنــدما يُكــذِّ . ســواهادة مــا فكلهــم يــدعون إلى عبــادة الله وينهــون عــن عبــ. رســول
، كذبت َنم ينح الَرلاهلوَّ: رسولهم فكأنهم كذبوا جميع المرسلين، كما هو مدلول قوله تعالى

َّكهههذبت ُههه س الَرلاهههلو ،َّكهههذبت دَهههنس الَرلاهههلو ،َّكهههذبت َهههنم لهههنن الَرلاهههلو ، كهههذبت
أصح ب الأَِ  الَرلالوَّ

بو . 63 ا إلا رسـولهم، ولكـنهم صـارت ومعلومٌ هنـا أنّ كـلّ قـومر لم يُكـذِّ
 .حالهم كحال من كذَّب كلّ الرسل

ويغـــرم العديـــد مـــن المـــ رخين عنـــد مـــواجهتهم لادعـــاءات اليهـــود المعاصـــرين اقهـــم في 
فلسطين في الانشغال بعلوم الآثار، و كر الشعوب الـلا اسـتوطنت أو حكمـت أو مـرّت علـى 

في النهايــة بنتياــة م داهــا ضــآلة الفــترة فلســطين، وكــم حَكَــمَ كــل  منهــا هــذه الأرض، ليخرجــوا 
ورغـم أن هـذا الجانـب . والمساحة اللا حكم فيها اليهود عا التاريخ مقارنـة بـالعرب والمسـلمين

مفيــد في ردّ ادعــاءات اليهــود مــن النــواحي التاريخيــة والعقليــة المنطقيــة، إلا أن كثــيراً مــن هــ لاء 
 :64الكتاب والم رخين يقعون في خطأين كبيرين، هما

اعتبـــار تـــراث الأنبيـــاء الـــذين أرســـلوا إلى بـــني إســـرائيل أو قـــادوهم تراثـــاً خاصـــاً : الأو 
 .باليهود فقط، وهذا ما يريده اليهود

الإســــاءة إلى ســــيرة عــــدد مــــن أنبيــــاء بــــني إســــرائيل باســــتخدام الاســــتدلالات : الثهههه يَ
صـدون الإشـارة إلى السـلوك المسـتندة إلى تـوراة اليهـود ايرَّفـة، وهـم عنـدما يسـتخدمونها فإنمـا يق

المشـــين لبـــني إســـرائيل وقـــادتهم عنـــدما حلـّــوا في فلســـطين، ليضـــعفوا مـــن قيمـــة دولـــتهم ويبينـــوا 
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انحطـــاط مســـتواهم الحضـــاري، ويــُـدخلون في الاســـتدلالات مـــا  كرتـــه الإســـرائيليات مـــن اتهـــام 
ثبات قسوة ومكر لدنبياء بالغ  والكذب والزنا واغتصاب الحقوم وقتل الأبرياء، في محاولة لإ

 .ول م اليهود وتشويه صورة حكمهم ودولتهم في  لك الزمان
ومن هنا كان لا بدّ من توضيح مـنهج القـرآن الكـريم في الحـديث عـن اليهـود، لنحـدد بنـاءً 

 .عليه موقفنا من تاريخهم
ل لا بــدّ مــن التأكيــد أولاً علــى أنَّ القــرآن الكــريم لا ينظــر إلى أحــد باعتبــار الجــن  أو النســ

 .أو القوم، لذلك فلا بد من إلغاء النظرة القومية تجاه بني إسرائيل
إن اليهود ينظرون إلى أجدادهم نظرة قوميـة مغاليـة، ويفهمـون تـاريخهم فهمـاً قوميـاً مغاليـاً، 

ونظـــراً لهـــذه النظـــرة القوميـــة . ومـــن ثم يتعـــاملون مـــع بعضـــهم في هـــذا الزمـــان تعـــاملاً قوميـــاً عنصـــرياً 
بعو العرب المعاصرين يرَدُّون علـيهم بنظـرة قوميـة عربيـة، فيعتـاون كـل فـرد مـن أفـراد اليهودية، فإن 

. بني إسرائيل السابقين عدواً لهم، ويعتاون كل فترات تاريخهم فترات بغيضـة، لأنهـا تـاريخ أعـدائهم
والمســـلم الـــذي ينظـــر في التـــاريخ بمنظـــار القــــرآن، ويتعامـــل مـــع الآخـــرين ونفـــق حقـــائق وتوجيهــــات 

 .قرآن، يرفو كللا النظرتين المغاليتينال
والنظــرة القرآنيــة في هــذا اهــال منهايــة موضــوعية، وتــدعو المســلمين الــذين يصــدرون عــن 
القــرآن، وينطلقــون مــن حقائقــه، إلى أن يكونــوا موضــوعيين منهايــين في الحــديث عــن بــني إســرائيل 

 :إسرائيل السابقين صنفان فالقرآن الكريم يبُينِّ أنَّ بني. السابقين، وتقويم أفرادهم
 .م منون صالحون مكرمون عند الله .0
 .كافرون فيالمون ملعونون عند الله .2

وَلهَنْ أيَههي همْ أََهَ م ناْ : قـال تعـالى. ويقرُّ القرآن الكريم بأن غالبية اليهود هم مـن الصـنف الثـاني
ََِ  إِلهَهويِم م ههَّ رهب يِههمْ لأكَ  ل ههناْ مِههَّ فهَههنَِْيِمْ وَمِههَّ ََحْههتِ أَرْع لِيِههم م هه هْي مْ أ مههه   مُّقْتَصِههيَ   التههههنْراََ  وَانِييِوههَِّ وَمَهه  أ يهه

ََل ههنبَ  هَِعْ وكََثوِههر  م هه هْي مْ لَاهه ي مَهه  
ْ مِ  ههنبَ : وقــال. 65  َ ي م  الْ ههرًا لهي ههم م هه هْ هه بَ ََّوهْ ََ َِتهَه بِ لَ وَلهَهنْ َمَههََّ أَهْههِّ  الْ

وَأَكْثهَر ه م  الْفَ لِاق نبَ 
66. 

ل الســابقين، الــذين كــانوا قبــل مجــيء الإســلام، فيــالمون عصــاة مجرمــون، ومعظــم بــني إســرائي
وعلـــى هـــذا . ناقضـــون للعهـــود والمواثيـــق، متبعـــون للباطـــل والهـــوى، محـــاربون للحـــق والرســـل والأنبيـــاء

الصــنف البــاغي، تنطبــق الآيــات القرآنيــة الــلا تــذم بــني إســرائيل، وتســاِّل علــيهم مخالفــاتهم، وتقــرر 
 .67ب الله عليهملعنتهم وعذابهم وغض
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لقد كفانا القرآن الكريم، مئونة التعرب على أخـلام اليهـود وفسـادهم وإفسـادهم، غـير أن 
أنبياءهم وصـالحيهم شـيء آخـر، فالأنبيـاء خـير البشـر، ولا ينبغـي الإسـاءة إلـيهم والا ـراب خلـف 

 .عالىالروايات الإسرائيلية المنحرفة، اللا لا تسيء لدنبياء فقط وإنما لله تبارك وت
  

يلعــب مــع  -تعــالى عمــا يقولــون علــواً كبــيراً –فعلــى ســبيل المثــال يــذكر التلمــود أن الله 
الحوت والأسماك كل يوم ثلاث ساعات، وأنه بكـى علـى هـدم الهيكـل حـتى صـغر حامـه مـن 
ســـبع سمـــاوات إلى أربـــع سمـــاوات، وأن الـــزلاال والأعاصـــير تحـــدث نتياـــة نـــزول دمـــع الله علـــى 

وَ لهت الويهنس هـذا فضـلاً عمـا  كـره القـرآن مـن ادعـاءاتهم . 68الهيكـل رابخالبحر ندماً على 
ِي الله مغلنل 

69، لقي لاهَ  الله َهن  الهذَِّ َه لنا إب الله فقوهر ويحهَّ أ  وه ي
70،  وَ لهت الويهنس

َِر ابَّ الله ُ
71. 

كمــا ينســب اليهــود إلى ســيدنا يعقــوب عليــه الســلام ســرقة صــنم  هــل مــن أبيــه، وأنــه 
رب نــابل  وسُمــي لــذلك بإســرائيل، كمــا تنســب لـــه رشــوة أخيــه وخدعــة أبيــه وأنــه صــارع الله قــ

وقـ  علـى  لـك مـا  كـروا عـن بـاقي الأنبيـاء علـيهم !!! سكت عن انا ابنتيه وأنـه أشـرك بربـه 
 .72السلام

لقـــد حـــرَّب اليهـــود التـــوراة، وســـاروا علـــى نهـــج التـــوراة ايرفـــة في أخلاقهـــم وفســـادهم 
ومـن الواجـب علـى المـ رخين وخصوصـاً . نسبوه إلى أنبيائهم كذباً واوراً وإفسادهم، محتاين بما 

المسـلمين ألا ينـدفعوا في اســتقرائهم لتـاريخ فلسـطين إلى اتهــام أنبيـاء الله ورسـله بمــا افـتراه علــيهم 
 .اليهود، و لك في سبيل إثبات حق الأقوام الأخرى في فلسطين

 منــة مــن بــني إســرائيل، وفي مقــدمتهم الرســل لــذا فــإنّ القــرآن الكــريم قــد أنصــف القلَّــة الم
ُِ وَعَعَلْ هَه    ه ههيً  ل َْ هِهَ : قــال تعــالى. والأنبيــاء ههَّ فِههَ مِرِْهَه   م ههَّ ل قَ  هِه  َ َِتهَه بَ فهَهي ََ هََوهْ هَه  م نلَاههى الْ وَلقََههيْ َ
هَْر وا وكََهه  *إِلْاههرَا وَِِّ  هه  صَهه هَ هَِيْههي وبَ بَِمَْريِهَه  لَ ههً   هَ ي مْ أَِ  ي نا بآَِِ َِ هَه  ِ نَِ  ههنبَ وَعَعَلْ هَه  مِهه هْ

وهــذه القلـّـة هــي  .73
نفســها الــلا عانــت مــن طغيــان بــني إســرائيل وانحــرافهم عــن المــنهج القــويم، فمــا كــان مــنهم إلا أن 

َُلهَههى لَِ ههه بِ سَاو وسَ  ل عِهههََّ الههههذََِِّ : قـــال تعـــالى. تـــاءوا مـــنهم ومـــن أعمـــالهم كَفَهههر واْ مِهههَّ بَ هِههَ إِلْاهههرَا وَِِّ 
ُِوَ ى هَِعْتَي وبَ ابَِّْ  وَ َُصَنا وهكَ ي ناْ    ََ َِ بِ مَرِْمََ ذَلِ

74. 
وإ ا كانـــت رابطـــة العقيـــدة والإنـــان هـــي الأســـاس الـــذي صتمـــع عليـــه المســـلمون مهمـــا 

بمــا فــيهم أنبيــاء  -اختلفــت أجناســهم وألــوانهم، فــإن المســلمين هــم أحــق النــاس بمــيراث الأنبيــاء 
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وا يرفعــــون الرايــــة الــــلا رفعهــــا الأنبيــــاء، وهــــم لأن المســــلمين هــــم الــــذين مــــا االــــ –بــــني إســــرائيل 
. السائرون على دربهم وطريقهم، وه لاء الأنبياء هم مسـلمون موحـدون حسـب الفهـم القـرآني

 : هذا ما نفهمه من قوله تعالى
 َكَ ب ََِّ ًَ  وَمَ  كَ بَ مََِّ  مَ  كَ بَ إِبهْرَاهِوم  ِهَي نسًِّ  وَلَ يَصْرَايوًِّ  وَلَ َ شْركِِوََّ  حَِ وفً  مُّْ لِ إِبه  *الْ

َُّ  أَوْلَى ال ه سِ  ُ  وَلِ َُّ وَالهذََِِّ َمَ  ناْ وَالل  ْ مِِ وََّ  بإِِبهْرَاهِومَ للَهذََِِّ اَههْهَع ن   وَهَذَا ال هِْ  َ الْ
75. 

لقـد  "فهاتان الآيتان جاءتا في معرض إثبات حقيقة ما كان عليه إبراهيم عليـه السـلام 
والله ون المــــ منين . وأوليــــاؤه هــــم الــــذين يســــيرون علــــى نهاــــه. ديــــن الله ،الإســــلامكــــان علــــى 
ومــن ثم تســقط ادعــاءات هــ لاء وهــ لاء، ويتبــين خــط الإســلام الواصــل بــين رســل الله . أجمعــين

 .76"والم منين بهم على توان القرون
وهناك العديد من الآيات القرآنية الدالة على هذا المفهوم الذي أشرنا إليه، ومنها 

ُِوِّ  ربَههَ   َهَقَهِّْْ : إلى ما سبق، قوله تعالىإضافة   ََ ُِيَ مََِّ الْْهَوْتِ وَإِلْا مِ ه   وَإِذْ ِهَرْفَ   إِبهْرَاهِوم  الْقَنَا
و   الْعَلِوم   َِ َِ أَيتَ ال ه وَِّْ  *إِيه ََ َِ  ربَههَ   وَاعْعَلَْ   م ْ لِ ً  له ََ َِ وَمَِّ ذ ر هِتَِ   أ مهً  مُّْ لِ لَ

77. 
ََُّ: تعالىوقوله  يهْوَ  وَمََّ ِهَرَْ ب   َ     فَِ اليُّ ُ  وَلَقَيِ اصْغَفَوهْ َُ يهَفَْ   م لهِ  إِبهْرَاهِومَ إِله مََّ لَافِ
ََّ الصه لِحِوََّ  وَإِيهُ  فَِ الآَِّرَ ِ  َِ ُ  ربَُُّ  أَلْالِمْ  *لَ وََّ  إِذْ ََ َ  لَ َِ ت  لِرَب  الْعَ لَ َْ وَوَصهى بِيَ  * ََ َ  أَلْالَ

ُِ إِبهْرَ  َ نَ َّه إَله  اهِوم  بَِ و ََِّ فَيَ ََ َ م  الي  َُ اصْغفََى لَ هَ إِبه الل  َ نبَ  وَِهَعْق نب  َِ  بَِ  أَمْ ك  ت مْ  *وَأَيت م مُّْ لِ
ُِ مَ  َهَعْْ ي وبَ مَِّ بهَعْيِا ََ ل ناْ يهَعْْ ي   ش يَيَاي إِذْ حَضَرَ ِهَعْق نبَ  نْ   إِذْ ََ َ  لَِِْ و ََ َِ  الْ َِ إِلَيَ َُ َبَ ِ  وَإِلَ
ُِوَِّ وَإِلْاح  ََ َ نبَ  قَ إِلَيً  َ إِبهْرَاهِومَ وَإِلْا ُ  م ْ لِ وَاحِيًا وَيَحَّْ  لَ

78. 
وفي المقابل فإن الإسلام يعتا . والآيات السابقة من الوضوح ايث لا تحتاو إلى شرح

ُِ وَمَ َ نل ناْ َمَ ه  : الإنان بالأنبياء والرسل أحد أركان الإنان، قال تعالى ََِ    بِ لل  َ   وَمَ  أ ي ََِ  إِلوَهْ أ ي
ُِوَِّ وَإِلْاح  ََ ََ ال هِْوُّنبَ  قَ وَِهَعْق نبَ  َ إِلَى إِبهْرَاهِومَ وَإِلْا ُِوَ ى وَمَ  أ وَِ ََ م نلَاى وَ مَِّ  وَالألْاَْ نِ وَمَ  أ وَِ

َ نبَ  ُ  م ْ لِ ي مْ وَيَحَّْ  لَ رهب يِمْ لَ يه فَر ق  بهَوََّْ أَحَي  م  هْ
79. 

وبشكل عام فأمة التوحيد هي أمة واحدة، من لدن آدم عليه السلام حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها، وأنبياء الله ورسله وأتباعهم هم جزء من أمة التوحيد، ودعوة الإسلام هي 

فرصيد الأنبياء هو . امتداد لدعوتهم، والمسلمون هم أحق الناس بأنبياء الله ورسله وميراثهم
ربتهم هي تجربتنا، وتاريخهم هو تاريخنا، والشرعية اللا أعطاها الله لدنبياء رصيدنا، وتج



 22 

وأتباعهم في حكم الأرض المباركة المقدسة هي دلالة على شرعيتنا وحقنا في هذه الأرض 
 .80وحكمها

نعم، لقد أعطى الله هذه الأرض لبني إسرائيل عندما كانوا مستقيمين على أمر الله،  
ولسنا نخال أو نتردد في  كر هذه . ثلون أمة التوحيد في الأامان الغابرةوعندما كانوا ن

 :الحقيقة وإلا خالفنا صريح القرآن، ومن  لك ما ورد على لسان موسى عليه السلام
    هََنْمِ اسَّْ ل نا َُلَى أَسْبَ ركِ   َِ   هََرَْيَُّوا  َ مْ وَلَ  ُ  لَ َ قَيهلَاَ  الهتَِ كَتَبَ الل  فهَتَ قَلِْ نا ََّ لِارََِِّ  مْ الأرَْضَ ال

81 .
غير أن هذه الشرعية ارتبطت بمدى التزامهم بالتوحيد والالتزام بمنهج الله، فلما كفروا بالله 
وعصوا رسله وقتلوا الأنبياء ونقضوا عهودهم وميثاقهم، ورفضوا اتباع الرسالة الإسلامية اللا 

هَ اء بني إسرائيل قومهم والذي بشّر به أنبي صلى اللخ عليه وسلمجاء بها محمد  الرهلا نَ  ال هِْ
ُِ يَه مْ  ت نبً   َْ ُ  مَ هَ الهذِا َِيِي ويَ فَِ التههنْراَِ  وَانِيْيِوِِّ  الأ م 

82 ، ًَ بهَوََّْ ِيََاه مََِّ التههنْراَِ  وَم َْش رًا  مُّصَي  ََ ل 
ََي   ُ  أَحْ  َ برَِلا ن   ََََِِْ مَِّ بهَعْيِا الْا

ََ   لك حلّت عليهم لعنة الله وغضبه  فلما فعلوا. 83 فَِْ
هَ ل نبهَي مْ ََ لِاوَ  هََي مْ لعَ ه ه مْ وَعَعَلَْ    يهَقْضِيِم م وثَ 

َِ مَث نبًَ   َ ِّْ : وقال تعالى. 84 َ م بِشَرٍّ م َّ ذَلِ هَِّْ أ يهَْ ئ 
ُ  وََ ضِب ُ  الل  ُِ وَعَعََِّ مِ هْي م  الْقِرَسَ  ُِ يَ الل ُِ مََّ لهعََ  َِ شَر  َُلَوْ ََُْيَ الغه   نَ  أ وْلئَِ ََ ي ً وَأَضَُِّّ  َ  وَالْخََ  زِِرَ وَ مه

ََُّ لَانَاي ال هِْوِِّ 
85. 

وبذلك تحوَّلت شرعية حكم الأرض المقدسة إلى الأمة اللا سارت على منهج 
فالمسألة في فهمنا ليست متعلقة بالجن  والنسل . الأنبياء، ونلت رايتهم، وهي أمة الإسلام

 .القوم وإنما باتباع المنهجو 
وهذا الذي يقُرهّ القرآن يعترب به عددٌ من اليهود والمسيحيين المتبحرين في دراسة 

من الواضح أنّ الوعود الإلهية إلى " :وفي  لك يقول ألفرد جلوم. العهدين القديم والجديد
  .86"أولئك الأنبياء قد ألُغيت بسبب ردَّة الأمّة اليهودية عن الدين

اءً على ما سبق، فإنّ الفهم الصحيح لنصوح القرآن الكريم، يشير وبشكلر وبن
واضح، إلى أنّ وجود اليهود الآن في فلسطين، هو اغتصابٌ غير شرعي لأرضر عربية 

وفي هذه الحالة فإنّ المطلوب من المسلمين العمل على استرجاع هذا الجزء . إسلامية
 .المغتصب
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 خاتمـة

 :، وهيوالتوصيات ذكر أهم ا لاصاتفي نهاية هذا البحث ن
 ال ت  ج: أولً 

يــدّعي اليهــود بنــاءً علــى معتقــداتهم الدينيــة أن فلســطين هــي أرض الميعــاد؛ أي الأرض  .0
 .اللا منحهم الله إياها، ووعدهم بالعودة إليها

مـــا  كُـــر في كتـــب اليهـــود الدينيـــة مـــن نصـــوح، يـــدل علـــى أن الله مـــنح هـــذه الأرض  .2
ليسـوا اليهـود  ا دليـلٌ علـى أنهـا لهـم وحـدهم، لأنولـي  في هـذ"  الأبـدلإبراهيم ونسـله إلى"

صـلى الله  عليه السلام، بل من نسله أيضاً العرب، ومـنهم محمـد وحدهم من نسل إبراهيم
 .عليه وسلم

سكان فلسـطين الأصـليين جـاء معظمهـم مـن جزيـرة العـرب، وفيلـوا سـكان هـذه الـبلاد  .2
 .ين قبل أن يدخلها اليهود بفترة امنية طويلةوقد سكن ه لاء فلسط. حتى عصرنا هذا

إنَّ مُلــك بــني إســرائيل لم يشــمل في أيّ يــوم مــن الأيــام كــل فلســطين المعروفــة اــدودها  .4
الحالية، وإنّ المدة اللا حكموا فيها بشكلر مستقل تماماً، هي مـدة ضـئيلة قياسـاً إلى تـاريخ 

كثـيرر مـن الأحيـان خاضـعين لنفـو    فلسطين، وأنه حتى عندما كانت لهم مملكتان، كـانوا في
 .قوى أكا منهم

إن الله قــد وعــد بــني إســرائيل بــالأرض المقدســة عنــدما كــانوا مســتقيمين علــى أمــر الله،  .5
 .وعندما كانت تسوسهم الأنبياء، فلما بدّلوا وأعرضوا وكفروا  هب هذا الحق من أيديهم

رثـة الحقيقيـون لـتراثهم، ودعـوة إن المسلمين هم أولى من بني إسرائيل بأنبيـائهم، وهـم الو  .6
 .الإسلام هي استمرارٌ لدعوة ه لاء الأنبياء

يتضح من كل ما سبق أنّ فلسطين أرض مغتصبة لا أرض موعودة، فمـا يزعمـه اليهـود  .7
. اليوم من أن فلسـطين هـي أرضـهم الموعـودة ، كـلام باطـل مـن النـاحيتين التاريخيـة والدينيـة

وواجبنــا .  فلســطين، ســوى كيــانٌ صــهيوني غاصــب محتــلومــا دولــة إســرائيل القائمــة الآن في
الشــرعي كمســلمين، أنْ نعمــل بكــل الوســائل المتاحــة، مــن أجــل تحريــر فلســطين مــن هــذه 

يين، فهـي العصابات المنحرفة المتعطشة لسفك الدماء، لنعيد الأرض السليبة لأهلها الشـرع
 .أرض الإسلام والمسلمين
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م من المسـاد الحـرام إلى المسـاد الأقصـى المبـارك، الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسل .8
، وأن الرايـــة وإمامتـــه بالأنبيـــاء، دليـــلٌ واضـــح علـــى أن هـــذه الأرض هـــي مـــيراثٌ للمســـلمين

 .انتقلت إلى الأمة الإسلامية
 دراســة القــرآن الكــريم عامــة والشــعب الفلســطيني المــرابط خاصــة علــى الأمــة الإســلامية .9

في تخليش وتحرير فلسـطين،  إلى الرؤية القرآنية الحقيقيةدراسة علمية موضوعية، حتى نصل 
لأن القــرآن الكـــريم هـــو المــنهج الوحيـــد الـــذي يعــدّ الدســـتور ا الـــد لهــذه الأمـــة، فقـــد حـــرر 

وهــذا المــنهج، فــإ ا أرادت الأمــة تحريــر  صــلاح الــدين الأيــوس الأقصــى حســب هــذه الرؤيــة
 .بيت المقدس فهذا هو الطريق

 نصو  تال : ً د يو
 دعوة إلى تدري  العقيدة اليهوديـة والصـهيونية علـى مسـتوى العـالم العـرس والاسـلاميال .0

في جميــع مراحــل التعلــيم وخاصــة الجامعــات، للتعــرب علــى معتقــداتهم، لمــا لــذلك مــن أثــر 
 .واضح في الصراع بين الحق والباطل

مخططـات العمل على تجميع وتوحيـد الطاقـات الفلسـطينية والعربيـة والإسـلامية لمواجهـة  .2
 .اليهود الاستعمارية

فالصـراع عقائـدي مي اقيقة الصراع مـع اليهـود، سلاالدعوة إلى توعية العالم العرس والإ .2
 .ينتج عنه التوسع في احتلال الأراضي العربية

علــى الحكــام والشــعوب توحيــد الرؤيــة والعمــل علــى تحريــر فلســطين مــن هــذا الكــابوس  .4
 .الجاثم على أرضنا
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 .المرجع السابق، نف  الصفحة  59
خ فل غوَّ القيِم: خان، فيفر الإسلام  60  .98، ح َ رِ
 .024-007السابق، ح  :المرجع  61
 . 26الآية : سورة النحل  62
 .، على التوان076، 060، 040، 022، 015الآيات : سورة الشعراء  63
ق إلى القيس: صالح، محسن 64  .02، ح الغرِ
 .66ية الآ: سورة المائدة 65
 . 001الآية : سورة آل عمران 66
يو  حن  القضو  الفل غو و : ا الدي، صلاح: انظر 67 ، (م0995منشورات فلسطين المسلمة، : لندن)، حق  ق َرَ
 .82 -79ح 

، 0دارة العلــــــوم، ط:بـــــيروت/ دار القلــــــم:دمشـــــق)، الَ ههههههَ الَرصهههههنس فههههههَ َناُهههههي التلَههههههنس: نصـــــر الله، يوســـــف 68
 .55، ح(م0987/هـ0418

 .4الاية: سورة المائدة 69
 .080الآية : سورة آل عمران  70
 . 21الآية : سورة التوبة  71
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: و ســعد، بــول  حنـــا(. م0968بـــدون ناشــر، : بــيروت)، سَههه  ق ال ف ههو  الوينسِهه : الــزعل، محمــد علــي: انظــر  72

 (.م0969دار الكتاب العرس، : بيروت)، هَيو  التع لوم الصيونيو 
 (.24، 22)ن الآيتا: سورة السادة 73
 .78الآية : سورة المائدة 74
 .67،68الآيتان : سورة آل عمران  75
ب: قطب، سيد  76  . 0/419، (م0985/هـ0415، 00دار الشروم، ط: بيروت/القاهرة)، فَ ظي  القرَ
 .027،028الآيتان : سورة البقرة  77
 . 022-021الآيات : سورة البقرة  78
 . 026الآية : سورة البقرة  79
ق إلى القيس: صالح  80  . 04-02، ح الغرِ
 . 20الآية : سورة المائدة  81
 . 057الآية : سورة الأعراب  82
 . 6الآية : سورة الصف  83
 . 02سورة المائدة   84
 . 61: سورة المائدة  85
َ  الصيونيو  والع لم: الدجاني، يعقوب: انظر 86  .019، حفل غوَّ والوينس عرِ
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 المراجعو المصادر

 
 مراجع باللغة العربية: أولاا 
 

 (.م 0984دار الحداثة، : بيروت) ، ود  ق ألا لاو  فَ الصراع العربَ الصيونيَ: أيوب، سمير .0

المكتــب الإســلامي، : بـيروت)، َّغههر الوينسِه  الع لَوهه  ُلههى انلاههيم والَ ههوحو : التـل، عبــد الله .2
 (.م0979/هـ0299، 2ط

المنشــأة الشــعبية للنشــر والتوايــع : ليبيــا)، و  وكوفوهه  مناعيتيهه الع صههرِ  الصههيوني :حســونة، خليــل إبــراهيم .2
 (.م0980والإعلان والمطابع، 

ــــدي، صــــلاح .4 يوهههه  حههههن  القضههههو  الفل ههههغو و : ا ال منشــــورات فلســــطين : لنــــدن)، حقهههه  ق َرَ
 (.م0995المسلمة، 

خ فل غوَّ القيِم: خان، فيفر الإسلام .5  (.م0984دار النفائ ، : بيروت)، َ رِ

 (.الحضهه ر  ال غنفوهه )سللهه  ألاههَ ي فل ههغوَّ والقههيس ُلههى ُروبتيهه  : صــالح ا ــيري، فيصــل .6
  www.Palestine-info.net/arabic/land histiry/history/dalalat/htm  :  مقال في موقع

َههه  الصهههيونيو  والعههه لم: الـــدجاني، يعقـــوب كامـــل .7 دار الفكـــر، : عمـــان)، فل هههغوَّ والويهههنس عرِ
 (.م2110/هـ0420، 0ط

 (. م0968بدون ناشر، : بيروت)، سَ  ق ال ف و  الوينسِ : لياعل، محمد ع .8

، محاضــرة موجــودة علــى الموقــع " القــدس بــين حقــائق التــاريخ وايــف الإســرائيليات: "اكــار، ســهيل .9
 www.greenbookstudies.com/akbar/ak8-5-203mm.htm - 99k:     التان
 (.م0969الكتاب العرس،  دار: بيروت)، هَيو  التع لوم الصيونيو : سعد، بول  حنا .01

العـرس لنعـلان والنشـر والطباعـة والتوايـع، : دمشـق)، العرب والوينس فَ الت رِخ: سوسة، أند .00
 (.م0972، 6ط

: دار عمـران، القـاهرة: بيروت)، الَ َ الَرصنس فَ فض  ح التلَنس: الشرقاوي، محمد عبد الله .02
 (.م0992/هـ0404، 0مكتبة الزهراء، ط

 (.م0988، ٨مكتبة النهضة المصرية، ط: القاهرة)، (الوينسِ )ري  الأسِ ب مق : شلل، أند .02
 (.، منشورات فلسطين المسلمة 0995، 0ط: لندن) ، الغرِق إلى القيس: صالح، محمد محسن .04
 (.م، بدون بلد ودار النشر0989)، حقوق  الوينس: العفنان، سعد خلف .05

 (.م0981/هـ0411، 5ر الأندل ، طدا)، ُروب  فل غوَّ والقيس: عطار، أند عبد الغفور .06
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َي )الصهههههههههيونيو  : العوضـــــــــي، أنـــــــــد .07 دار النفـــــــــائ ، : عَمـــــــــان)، (أيشهههههههههغتي  -َ اوَ َيههههههههه  -يشهههههههههَ
 (.م0،0992ط

ب: قطب، سيد  .08  (.م0985/هـ0415، 00دار الشروم، ط: بيروت/القاهرة)، فَ ظي  القرَ

 (.م0990، 2دار المشرم، ط: بيروت)، الَت ب الَقيس .09
رِم: لاممحمد، محمد عبد الس .21 ب الَ  (.م0981، 0مكتبة الفلاح، ط: الكويت)، ب ن إلارا وِّ فَ القرَ
دار : بـــــيروت/القــــاهرة)، منلاههههنُ  الويهههههنس والوينسِهههه  والصههههيونيو : المســــيري، عبــــد الوهــــاب محمــــد .20

 (.م 0999، 0الشروم، ط

 دارة العلــوم،:بــيروت/ دار القلــم:دمشــق)، الَ ههَ الَرصههنس فههَ َناُههي التلَههنس: نصــر الله، يوســف .22
 (م0987/هـ0418، 0ط
 

 مراجع مترجمة إلى العربية: ثانياا 

منظمـة بـدائل أمريكيـة يهوديـة للصـهيونية، : الناشـر) ، ال ْني  والصيونيو  وسول  إلاهرا وِّ: برجر، إلمر .22
 (.م0968آ ار /مارس 21محاضرة ألقيت في جامعة ليدن بهولندا في 

: عَمــان)أنــد بركــات العارمــي، : ة، ترجمــمعيههم الَصههغلح   الصههيونيو : تلمــي، أفــرايم ومنــاحم .24
 (.م0988، 0دار الجليل، ط

محمـــــــد هشـــــــام، : ، ترجمـــــــةالألاههههههه رور الَ لا ههههههه  لل و لاههههههه  انلاهههههههرا ولو : جـــــــارودي، روجيـــــــه .25
 (.م0989/هـ0409، 2دار الشروم، ط: عَمان/القاهرة)

 .م0967آب / أغسط  01، صحوف  عوروزالم بنلات: دايان، موشي .26
 (.م 0986و، باي: باري ) ، التلَنس: كوهين .27
 (.م0971فايارد، : باري ) ، أسِ ب الشرق الأولاط: لاس، رينيه .28
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